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ــعارات فــي  عــوات والشِّ ــبعينيّات، مــن القــرن العشــرين، موجــة مــن الدَّ ــت السّ عَرفَ
ــن أجــل  ــه، وم ــم ومجّانيّت ــة التعلي ــن ديمقراطيّ ــا ع ــة دفاعً ــيّة والتربويّ ــاط السياس الأوس
المســاواة والتعليــم للجميــع،... نُشِــرت الكثيــر مــن المؤلّفــات والدراســات والمقــالات 
حتــى فــي أوروبــا نفســها، وفــي دول أخــرى كثيرة في العالــم للمطالبــة بتلــك الديمقراطيّة. 
وقــد شــجّعت الُأمَــم المتّحــدة بدورهــا تلــك الدعــوات، وتبنّــت عقــد مؤتمــرات للترويــج 
لهــا، وتوســيع دائــرة المُســتفيدين مــن التعليــم، خاصّــة الفقــراء، الّذيــن لا يملكــون مــا 

يكفــي مــن المــال لإنفاقــه علــى تعليــم أبنائهــم.  
تحّــول الاهتمــام بمجّانيّــة التعليــم بعــد التســعينيّات إلــى عــدّه أحــد أُسُــس التنميــة 
الّتــي تُشــدّد عليهــا اليــوم الجمعيّــات والمُنظّمــات  البشــريّة والتنميــة المُســتدامة، 
ــا،  ــي مؤتمراته ــدة ف ــم المتّح ــك الُأمَ ــان، وكذل ــوق الإنس ــة بحق ــة، ذات الصل المختلف

ــة.  ــة، والدوليّ ــتويات: الداخليّ ــى المس ــا عل ــي تعقده ــا، الّت ــا، ولقاءاته ولجانه
 كان التعليــم قبــل التســعينيّات، وطــوال مرحلــة الحــرب البــاردة، الّتــي اســتمرّت نحــو 
نصــف قــرن، أحــد أوجــه التنافــس الشــديد بيــن المعســكرَيْن: الغربــيّ، والشــرقيّ. وكان 
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5 ــا  ــي يُقدّمه ــات الّت ــم، وبالخدم ــا بالتعلي ــر اهتمامً ــه أكث ــر أنّ كلّ طــرف يحــاول أن يظه
إلــى الطــلّاب علــى مســتوى تقنيّاتــه، ومجّانيّتــه، والمنــح الّتــي تُعطــى المُتفوّقيــن وغيــر 

المتفوّقيــن، إلــى وســائل الترفيــه والرياضــة فــي المــدارس والجامعــات،...   
كانــت الجامعــات فــي قلــب ذلــك التنافــس بيــن المعســكرَيْن. ولــذا، شــهدت تلــك 
ــى الطــلّاب. وكان كلّ طــرف يحــاول  مــت إل ــي قُدِّ ــر مــن الخدمــات الّت ــة الكثي المرحل
أن يُقــدّم أنموذجًــا أفضــل فــي طبيعــة تلــك الخدمــات ونوعيّتهــا؛ ليبرهــن أنّ الاتّحــاد 
ــك، وأنّ  ــض ذل ــت نقي ــل، أو ليثب ــم الأفض ــتراكيّة ه ــة الاش ــوفياتيّ، ودول المنظوم الس
المعســكر الغربــيّ ودولــه فــي أوروبــا الغربيّــة هــم الأفضــل تعليمًــا واهتمامًــا بالطــلّاب. 
فــي ذلــك المنــاخ مــن التنافــس، حصــل التعليــم علــى خدمــات كثيــرة، وأصبحــت 
مجّانيّــة التعليــم أكثــر انتشــارًا فــي معظــم بلــدان العالــم. وتطــوّرت المجّانيّــة مــن المرحلة 
الابتدائيّــة إلــى المرحلــة الثانويّــة وصــولًا إلــى المرحلــة الجامعيّــة. وقــدّم الاتّحــاد 
الســوفياتيّ _فــي تلــك المنافســة_ آلاف المنــح إلــى الطــلّاب مــن مختلــف بلــدان العالــم؛ 

ــة والإنســانيّة.  لمتابعــة تحصيلهــم الجامعــيّ فــي الاختصاصــات العلميّ
ــعينيّات،  ــع التس ــي مطل ــه ف ــت منظومت ــوفياتيّ، وتفكّك ــاد الس ــقط الاتّح ــا س عندم
وانتهــت أوروبــا الشــرقيّة، وتوحّــدت فــي أوروبــا واحــدة )غربيّــة(، بــدأت نهايــة عصــر 
التنافــس علــى خدمــات التعليــم ومجّانيّتــه. وقــد عــدّ الغــرب نفســه منتصــرًا فــي تلــك 
المعركــة العقائديّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة، وتحّــول الاتّحــاد الســوفياتيّ الســابق إلــى 

ــيّ.   ــوق وفــق الأنمــوذج الغرب اقتصــاد السُّ
ــة جديــدة مــن تراجــع  ــيّ، ســتبدأ مرحل ــة مــن الصــراع الدول مــع نهايــة تلــك المرحل
ــع  ــك التراج ــع ذل ــوف يخض ــيّ. وس ــتوى الجامع ــى المس ــة عل ــم، خاصّ ــة التعلي مجّانيّ
ــل  ــع جع ــن توسّ ــة م ــة الاقتصاديّ ــه العولم ــا بلغت ــى م ــيّ، إل ــم الجامع ــة التعلي ــي مجّانيّ ف
الشــركات، والهيئــات، والمنظّمــات التجاريّــة العالميّــة، أســاس تبــادل الســلع بيــن دول 
العالــم، وقــد وضعــت القوانيــن والمواثيــق لذلــك التبــادل، الّــذي لــم يتــرك أيّ تفصيــل 
مــن مطالــب حيــاة الإنســان الاجتماعيّــة والتعليميّــة والثقافيّــة والاقتصاديّــة إلّا وجعلهــا 
ــم  ــة، بمــا فــي ذلــك التعلي ــة العالميّ ــة والتجاريّ ــن أيــدي تلــك المنظّمــات الاقتصاديّ بي

ــيّ.   الجامع
 بــدأت خدمــات التعليــم الجامعــيّ المجّانــيّ تتراجــع، حتــى فــي بعــض الــدول 
الأوروبيّــة، الّتــي حافظــت علــى مجّانيّــة التعليــم لعقــود طويلــة. وبــات علــى التعليــم أن 
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يتحــوّل إلــى ســلعة تخضــع لشــروط الســوق فــي البيــع، والشــراء، والعــرض، والطلــب؛ 6
ــة أخــرى، مــن أجــل تحقيــق الربــح، فــي إطــار التنافــس وتبــادل  مثــل أيّ ســلعة تجاريّ
ــة،  ــود منظّمــة التجــارة العالميّ ــم أحــد بن ــح التعلي ــر كيــف أصب ــك يُفسّ الخدمــات. وذل
الّتــي تعمــل وفــق أُسُــس اقتصاديّــة تجاريّــة علــى تنظيــم التبــادل التجــاريّ، وعلــى فتــح 

ــة بيــن الــدول.   الحــدود الجمركيّ
بــات علــى الجامعــة_ بحســب التحــوّل فــي وظيفتهــا ودورهــا_ أن تتحــوّل إلــى خدمــة 
ــوق فقــط؛ أي أن تتحــوّل المعرفــة الفكريّــة والفلســفيّة والعلميّــة، الّتــي كانــت تتباهــى  السُّ
بهــا الجامعــة عبــر مئــات الســنين إلــى مُقــرّرات تُلبّــي حاجــات ســوق العمــل مــن وظائف 

ــوق«.  ومهــن؛ بحيــث تُســهم الجامعــة، بحســب وجهــة النَّظَــر تلــك، فــي »اقتصاد السُّ
إنّ اقتصــاد الســوق هــو غيــر اقتصــاد المعرفــة. فهــذا الأخيــر يعنــي أن تنتــج الجامعــة 
الأبحــاث والدراســات العلميّــة فــي شــتّى المجــالات المعرفيّــة والاجتماعيّــة والإنســانيّة، 
والّتــي يكــون التنافــس فيهــا علــى مســتوى الاختراعــات والاكتشــافات؛ لتوســيع أُفــق 
المعرفــة العلميّــة، ولتطويــر حيــاة الإنســان نحــو الأفضــل. وذلــك مــا يُطلــق عليــه اليــوم 
»رأس المــال المعرفــيّ«، الّــذي لا يســتند إلــى  ملكيّــة الأرض، أو العقــارات؛ بــل 
ــة، وإلــى القــدرة علــى الإبــداع واســتخدام المعلومــات،  ــة والذهنيّ إلــى القــدرات العقليّ
وإلــى المعرفــة التقنيّــة المتطــوّرة، الّتــي يــدور صــراع دولــيّ حولهــا اليــوم، كالّــذي يجــري 
بيــن الصيــن والولايــات المتّحــدة، خوفًــا مــن التأثيــرات الإســتراتيجيّة لتلــك المعرفــة، 

ــس، والتســلُّح.  خاصّــة فــي مجــال الســيطرة علــى وســائل التواصــل، والتجسُّ
إنّ ربــط الجامعــة باقتصــاد المعرفــة، وأن تكــون هي أحــد أبرز روافد ذلــك الاقتصاد، 
ــديّ،  ــة الفكــر النّق ــزًا لتنمي ــيّ، ومرك ــزًا للبحــث العلم ــة مرك ــرض أن تكــون الجامع يُفت
باســتخدام التقنيّــات الحديثــة والمتطــوّرة، وأن تفســح المجــال لطلّابهــا وأســاتذتها فــي 
الانخــراط المُبكــر فــي عمليّــة البحــث، والتفكيــر، والنَّقــد، والتأليــف، والمنافســة، فــي 
ــدول والحكومــات بالبحــث العلمــيّ بمعــدّل  ــك المجــال. ومثلمــا يُقــاس اهتمــام ال ذل
الإنفــاق مــن الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ علــى البحــث وتطويــره، كذلــك يُقــاس اهتمــام 
الجامعــات بالبحــث بمــدى إنفاقهــا مــن الوقــت والمــال علــى رعايــة البحــث وتطويــره.

إنّ اقتصــاد المعرفــة لا يختصــر، كمــا يفتــرض بعضهــم، بتعلّــم اســتخدام التقنيّــات 
ــوق المختلفــة والمتبدّلــة، وهــو ليــس تطويــر  الحديثــة، ولا بتلبيــة الجامعــة حاجــات السُّ
ــلّ  ــن هــو أق ــال المهــرة للاســتغناء عمّ ــة الدائمــة،  وليــس إعــداد العمّ القــدرات المهنيّ
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7 ــاج البحــث العلمــيّ فــي  مهــارة فــي الإدارات والشــركات؛ إنّ اقتصــاد المعرفــة هــو إنت
مختلــف المجــالات قبــل أيّ أمــر آخــر. والبحــث العلمــيّ، كمــا يُفتــرض أن يكــون فــي 
ــر عــن  ــك الأبحــاث، بغــضّ النَّظَ ــة، ليــس مجــرّد تنافــس فــي عــدد تل اقتصــاد المعرف
محتواهــا لرفــع مســتوى التصنيــف العالمــيّ؛ فالبحــث العلمــيّ هــو الّــذي يُمكــن توظيفــه 
م الإدارة، وفــي تطويــر التقنيّــات والآلات والصناعــات، وفــي فهــم المجتمــع،  فــي تقــدُّ
وفــي البحــث عــن حــلّ لمشــكلات الإنســان الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. وبذلــك، تكــون 
ــة هــي معرفــة تتّصــل بخدمــة  المعرفــة الّتــي تُنتجهــا الجامعــة فــي إطــار أبحاثهــا العلميّ
المجتمــع والتعــرّف إليــه، والبحــث فــي مشــكلاته، وتطويــر مؤسّســاته، وتحقيــق ســموّه 

ورفعتــه.
ــؤدّي  ــة أن تُ ــاج المعرف ــيّ، وإنت ــن خــال البحــث العلم ــة، م ــا تســتطيع الجامع  كم
أدوارًا مُهمّــة فــي بلداننــا، الّتــي مزّقتهــا الحــروب والصراعــات، ليــس فقــط مــن خــال 
ؤى  ــرُّ ــم ال ــال تقدي ــن خ ــل م ــار؛ ب ــادة الإعم ــتنهض بإع ــي س ــاءات، الّت ــداد الكف إع
والدراســات فــي المجــالات: الاجتماعيّــة، والنفســيّة، والاقتصاديّــة؛ لإعــادة التماســك 
ــهم  ــي لا يُس ــم العال ــروب؛ أي أنّ التعلي ــك الح ــة تل ــدّع نتيج ــذي تص ــيّ، الّ الاجتماع
فــي النمــوّ الاقتصــاديّ، ولا فــي خدمــة الســوق فحســب؛ بــل فــي التغييــر الثقافــيّ 

ــا.  ــيّ أيضً ــيّ والسياس والاجتماع
 إنّ الفــرق يكمــن فــي التعامــل مــع المعرفــة، الّتــي تُنتجهــا الجامعــة بيــن عدّهــا ســلعة 
فــي إطــار مشــروع التنافــس فــي الرّبــح والهيمنــة، وبيــن أن تكــون المعرفــة مــن أجــل رُقِــيّ 

الإنســان، وفــي خدمــة المجتمــع، والتعــرّف إلــى ثقافات الشــعوب.   

ــك  ــي تل ــدّدة، ف ــر مُتع ــات نظ ــال وجه ــن خ ــة، م ــن المجلّ ــدد م ــذا الع ــش ه يُناق
ــة  ــة والاقتصاديّ ــر الأوســاط التربويّ ــا عب ــاش فيه ــدور النق ــي ي ــائكة، الّت الإشــكاليّة الش
والسياســيّة، وهــي إشــكاليّة علاقــة الجامعــة بســوق العمــل، ومــا تفترضــه تلــك العلاقــة 
ــة الســوق.    ــى خدم ــة إل ــاج المعرف ــة، مــن إنت ــة الجامع ــي وظيف ــرض ف مــن تحــوّل مُفت

كان لا بُــدّ مــن العــودة فــي ذلــك النقــاش إلــى وظيفــة الجامعــة، وحقولهــا المعرفيّــة 
عندمــا نشــأت، وإلــى التحــوّلات، الّتــي مــرّت بهــا فــي الغــرب الأوروبــيّ، وفــي الشــرق 
ــذي  الإســاميّ، وإلــى تطوّرهــا التاريخــيّ والجغرافــيّ، الّــذي عرفتــه عبــر العصــور، والّ

أتــاح لهــا أن تزدهــر وتتألــق فــي إنتــاج الفكــر والمعرفــة.
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ــوق 8 فــي ذلــك الإطــار، درس الباحثــون، فــي هــذا العــدد، فــي العلاقــة بيــن ثقافــة السُّ
والجامعــة، وكتبــوا فــي القلــق فــي مســتقبل الجامعــات العربيّــة، وفــي إصلاحــات التعليم 
ــة، إلــى تعــرّف مــا كُتــب فــي  ــا العربيّ العالــي الّتــي فُرضــت مــن الخــارج علــى جامعاتن
تلــك الإشــكاليّة، مثــل أزمــة الجامعــة، الّتــي يتســاءل أحــد الباحثيــن مــا إذا كانــت قــد 
ــن  ــد، وبي ــيّ الجدي ــويّ العالم ــام الترب ــن النظ ــت بي اف ــط اللَّ ــى الرّب ــا، إل ــدت روحه فق
منظّمــة التجــارة العالميّــة، والبنــك الدولــيّ، وصنــدوق النَّقــد الدولــيّ، وصــولًا إلــى 

ــيّ.      التجــارة بالتعليــم فــي الوطــن العرب
ومثل ذلك النقاش، في مستقبل الجامعة ووظيفتها، سيبقى مفتوحًا. 

ط.ع 


